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الئ!أسئلةعنيجيبأنأيضتاهواختارعقوش

بمقالة.السياسيئ

الكبرىوالاجتماعئةالقومئةللمسائلالقردفيالمنظور

الصهايفمعالعلاقاتيطئعأنيريد"قنةيقولقنهنالك

!":يقولقنوهنالك."اليهيعودفالأمريريدلاوقنفليطبّعٌ،

وهنالكص."فلسطينيّلكلّمقذسفردىحقهولالعودةحق

هجمبعدفلسطينفيؤلدواالذيناليهودذث!ثهول)\ما:يقول

فيهاولهمناقةتفجيراتءلافييستهدفولاحتىاليهاأهلهم

ا،جمل؟أ

عدالنظربغضن،الأقوالهذهكلبينالمشترذالقاسمُهولفما

وأهدافهم؟بهايتفوهونقنمنطلقات

اجتماءمسائلَتتناولأنهاالأقولالهذهفيالمشتركالقاسمإن

منظممنيعانجلمهنافالتطبيع.فرديمنظورمنكبرىوطنيةأو

للفرمقذشاحقّآيصبحالذيةالعوحقوكذلك؟فردي

بالفممرهوتاأمرًافلمب!طينفيالعينتىحقويصبحالفلمسطينيّ،

كلمحددةمرحلةفيالتنوير،عصرفيالأوروبئينالسياسيين

هذكانتوقد.الغربيةأوروبافيالرأسماليًةتطورمراحل

العقلافالفردمشروغطزختعندما،مامرحلةفيثورئةالفلسفة

هذتطبًقٌعندماولكن.الإقطاعيًةالظلامعصورمولاجهةفي

الوطفيوخطيرةراهنةمسائلعلىاليومالفردانئةالفلسفة

هذلطرجأداةتصبحفإنها،خاصةوفلسطين،عامةالعربيّ

توبأيمعالمنطقيًةاستنتاجائهاتتناقضلابطريقةالمسائل

سوجماعيًة،كينونةأيمعاًيضاًتتناقضبل،فحسبوطنيّ

حزتا.أوحركةأووطتاأوأمةأوطبقةكانت
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الأردنئيزالكئابرابطةكخيوعضوخ-!؟!!ط"!!-"!"!-!-

أخطابأيوإنالعصر،""لغةهيتلكإنيقالأنالبدهيّمن

عصؤبلغةٍمفاهيمهصياغةسيحاولالزمنيتجاوزّهأنيريد

الخلف.إلىلاالأمامإلىتتوخه

فيه؟السائدةالقولىلغةهيعصرأيّلغةأليستولكن

الخطادتبنيحكمةعنالتساؤلوجب،كذلكالأمركانفاذا

تر!التيالحدودالمتعديةوالشركاتالجديدالدوليّللنظامالفردي

قوهـأواجتماعيّامتدادأيعنتماقاالمنقطغالعقلانيّالفرذ

!عفييعرفالفردهذاالجديد.للنظامالخقوك!الأساسَ

ديلاقتصاالإنساناوأ5*ه+حع!ولهأ+354!احباسمدلاقتصاا

دائضوالساعيالتاريخعنالمنقطعالعقلانيّالأنانيّالإنسانأي

الاقتصاد،الحيوانأوالإنسانوهذا.الأرباحأقصىلتحقيق

نماذ-أساسبلالجديد،الدوليّالنظامنقّادخيالينسجميئليس

الدوبالبنكنظرياتٌعليهتقومالذيالحديثالاقتصادعلم

ع!مبادئكتبكلّذلكعلىثشهدكماالدوليّالنقدوصندوقي

بالمقولأبذاتبدأالتيولص!4?ه-8ولهحف!330الجزئيّالاقتصاد

"ول!31!ح441هول!ا9ع5أآ"-!ول*!أف!ال!أول!أ!اكا34أ4ول*:ليةلتاا

الأربا-أقصىلتحقيقيسعىعقلأنيفرد!هوالإنسانأنأي

جهودهـخضمّفيثاتشرمارغريتتقولأنغريبّايكنلم،وعليه

بريطانيافيالحكمسدةإلىوصولهابعدالرفاهدولةلتفكيك

شيهناكليسأيّ،س!؟س!،ا+أ30،43،احول!ول،،"3*3لاأءأحه

فقط[.أفرادأبلالمجتمعاسمه

وتتبفذزات،إلىالمجتمعتفجيرعلىتعملاليومالعولمةقوىونرى

أشكااكل-الرَحاكحطتحيثما-تُخيظالتيالفردئةالنظروجهة

المثق!وتحولتقذمها،شروطتعوقالتيتلكخاصةالجمعيّ،الولعي

الوبنمطهولهذالأنالاجتماعيئ،دورهتشطبأنبعدتقنيّإلى

هذ.الدوليئالمالرأسهيمنةلتحقيقالشروطأفضلَيخلقالذي

لتبنّي!كافيةحجةذلكليسولكن،اليومعصرنالغةبالقع!يدهي

الجماعيّالانتحارلممارسةدعولةسوىليسالفرديّمعجمهالأن



ء؟!،؟!3!جبىشأنفيقلناكمامثلاً،،نقولأننستطيعهل

إلىالنزولفييرغبمن:الصهاينةمعالتطبيع

في-الآخرينعلىويعتديّويسرقليفتلَالشارع

!"أمرفهذايريدلاوقن؟أفعالهفيحزفهو

س+-ح!خسس؟يربم*-؟!وحدهيخمئه

:إذاإلاكيدبالفذلكنقولأننستطيعلاإننا

وجودعدمافترضناأو،الغابقانونافترضنا

مجتمعوجوذافترضناإذاأمااًصلأ.مجتمع

منمتناثرةمجموعةٍمجرذلا،ووطنوأمةوشعب

-!!لى،عائمحقوجوذتلقائيّآسنفترضفإنناالأفراد،

!!!مثلاًالفرذيتنازلقدالأفرادحقوقجانبإلى

ظق!!ينيكأبر-خ-!كزولكنعليهاعتداغحصلإذاالخاصحفهعن

فشطبُالعامُالحقبالضرورةيشقطلاذلك

حققضية"أماالعافة،المصلحةالوطنيّ،الحق،العائمالحق

طرحهـهويهابالضبطهو،شئتماسّفيماأوالاجتماعيئ،البعب

قيطقلف!،:!ع،أنير!"منيقوللولن:الذينأولئكيفتلهما

العميحقتتاديا،وحدهلهيعودأمرفذلكئيىذلاومنفليطئعٌ،

الوطنيّالحقأوالعامّبالحقيتاجرشخصبالأساسهوفالمطئع

يتسامحالعالمفيدستوراوشعبيوجدولا،خاصةمصلحةلتحقيق

باعتبارتشمحالأرضوجهعلىاًمةتوجدولا،كهذااعتداءمع

قادرةتعودلنكهذهأمةلأنفردفي،قرايىمسا!لةأعدائهامعالتعامل

الحياةعلى

علىطرخهاهوبهايلمّأنيمكنمافأخطرُ،العودةحققضيةأما

فيالفرديفالحق.لتصفيتهامقدمةذلكلأنفقط،فردفيحقشكل

غيرأومناسبتعويضمقابلالفردعنهيتنازلأنيمكنالعودة

يملكفلاالوطنيّالحقأماوالتيئيسالإحباطنتيجةأو،مناسب

يطرجأنيجبالعودةفحق.عنهيتنازلأن،شأنهعلامهما،فر!

أحديفلكلاماوهذا-فلسطينأرضفيتاريخيّعربيّكحىأولأ

ثم-الأرضوجهعلىواحدفلسطينييبقلمولوعنهيتنازكأن

فقط،فرديحقهوالعودةحق!!القولأما.فرديكحقيطرح

فيسياسيّآالعودةتعذرحجةتحتالحقذلكلإلغاءفيمفعد

مبد!قبولاًمامالباقيل!ييفتحالذيالأمرالحاليًة،الظروف

جنسئة،أووطنبلاشعبأوفردمشكلةمجرذكانتإذاالمشكلة

قليلأيئعدقدمكانءما،فيوطن،إيجادطريقعنحفهيسهلفذلك

الأصليّالوطنعنكثيزاأو

التحريرمنطمة"فكرةبطرحالبادئكانالساداتأنورأنولنلاحأ

بدايةفيالفلسطينيئللشعبوحيد"شرعيئكممتلالفلسطينئة

تجاهالجماعيًةالعربئةالمسؤوليًةمننفسهيعفيكيالسبعينيات

فردئةمسؤوليًةالشعاربهذافلسطينويجعلالفلسطينيًة،القضيّة

تلكوكانتالعربئة.الأنظمةمنتتكولنالتيالحلمقةفيفلسطينئة

مبدإ.تحتالعدومعالعلاقةفيالعربيًةالرسمئةالتبريراتبداية

القضئةتحويلأنوالحقيقةأ"الفلسطينيونبهيفبلبما/)نقبل

المقذمةهوفرديةمسؤوليًةإلىالفلسطينيًة!+!!-!

لتصفيتها.الضرورئة!كأنجحب!كا؟*ر

منغيضا"إلاليسسبقوما،كثيرةالأمثلة-عرو-ص+-3

ئخدثهالذيالاستلابذروةأنغير.فيضبر.خج

القوميًةالمسائلعلىالفرديالمنظورتطبيق

قضيّةاعتبارفيتتجفىالكبرىوالاجتماعيًةلا--7

القرنخلالفلسطينإلىاليهودئةالغزواتبر؟؟

عنبمعزل،هناكؤلبواأفرادصقضيًةالعشرين؟!غ:؟3؟لحبر!*!بم

وبمعزلي،أجزاءهكأفراديشالولنالذيالمجتمع-:تمحعب-!و؟

القابلةبمثابةكانالذيالسياسيّالمشروععن!-ر"!+!خلأا!ع

القا!سء

ننه.!أع!لأبرع-حميم9 المجتمع.لهذالويمرمخ!

مجتمعإقامةمشروغ!!ليسالمشروعهذا*-لا!-ء3ء3أ-أ

يوجدولافلسطينفيلليهوداستعماري!"

القرنفيالمشروعهذاغيرصهيونيمشروعيلئممافأخطؤ

احتلالصيغةإلىتطولرهرغم،العشرينح!فرويطكلى

عنعوضتاوالعقولوالسياساتالاقتصادئاتكاليفورنيأفي

والمشكلة."أوسطيًةالشرق"ظلفيالأرض

عنصرئتهإنبلالعنصرئة،ليستالمجتمعهذافيالأساسيًة

فنفابئ،لذلك،الاحتلالوهي،الأساسيًةللمشكلةانعكاسمجرذ

فلسطين،فيلليهوددولةوجودمبد!معغطاءأفيتحتيتسامح

الصهيونيّ.المشروعمع-نيّةسوءأونيّةحسنعن-يتسامح

نأمثلأفلنفترضنالأجزاء.مجموعمنأكبرالكلّأنوالخلاصة

اًرضعلىجديدةمستعمرةبناءفيشترعوايهودمستعمرينعشرة

مجردليسواهولاءبعيد.أوقريبأمدقبلَصودرتفلسطينيهعربيه

لاعدوانأومجتبم،أو،مشروعمنجزءهمبلأشرار،أفرادعشر

لاهذالكن،رائعةاهبومولبشرئةبصفاتيتمئعقدبعضهمإنبل

المشروعلأنهؤلاء،يحملهالذيالسياسيّالمشروعمنشيئايغئير

حاملامرأةبينهمؤجدأناتفقفإذا.كأفرادمنهمكثيزاأكبر

منشيئايغيرلاذلكفإنجيل،أوعامبعدأكثزأوطفلأوضعت

والمشروعأوسعنطاقعلىإنتاتجهيعيدبلالصهيولنيّ،المشروع

عربيًةأراضعلمىالمستعقراتمنشبكةعلىيقومبأسرهالصهيولنيّ

مدنيولن.الصهيونيًةالدولةفييوجدلا،المعنىوبهذا-محتلة

فلسطينفياليهود

الموجوديناليهودعنهناا!يثيدورواضخا،الكلاميكونكي

أكثر،وبالتحديدخارجهاالموجوديناليهودعنلا،فلسطينفي

المجتمعتفكيكإلىالعربئةالحاجةعنهناالحديثيدور

هذا.غيرُالصهيونئةلمحاربةمعنىهناكوليس،بالقوةالصهيوني

الداخل،منالصهيونيئالسياسيّالنظامإصلاحعنالحديثأما

إذا""إسرائيلقبولوعن،الصهيونيئالعامّالرأيكسبوعن

المشروعمعللتعايشفاشلةمحاولةفيمتلالعنصرئة،عنتخفت

الاستعمارهدفإدراكعدممنيئبعهناوالفشلالصهيونيّ

هدفأفيفلسطيز،فيالصهيونئةالدولةتأسيسمنالأوروبيئ

الجناحعنالآسيويّالجناخيفصلغريببشريحاجزإقامة

الصهيونيئالمشروعحاجةإدراكعدمومنالعربئة،للأمةالأفريقيئ



!!!.+9!7.،+جس--اس4+!،لفلسطينالعربيًةالهوئةإلغاءإلى

،!/بيعيشالعربئة،لكيوللمنطقة

"ز++لى+إنم-تخطيعانيأنغريتايكنلمولذلك

!ا!-"!+لام-السياسيئالنظام"إصلاح

-"؟وكس!بالداخلمنالصهيونيّ

.---2-!مآزقهأشدًالصهيولنيئ"العامالرأي

أوسلو.خطمثلتماقا،اليوم

منذسكانتالصهيوتيّةمعفالمعركة

-73!،فلسطيناًرضعرويةحولالبداية

!!لاا!"ا+!تقدينمالصهيوتئةقبولعدمحولللا

ثغرز!را4"!نأوالأرضعلىالتنازلاتبعض!

!،كحجأرض.قزعجهمكانتفيالسياسيّالنظامطبيعة

هيبالأساسفالمشكلة.""إسرائيل

علمالصهاينةلمعظمواضغوهذا.الصهيونيّالمجتمعٌوجودٌ

الأقل.

يولصمشكلةلديناتكنلمأنناالطويلتاريخنايشهد،أخرىمرة

والمغر!واليمنوالعراقفلسطينفيعاشواعندمااليهودمع

مركجزءفلسطينفييعيشونالذينالأفرادلكنّ.كأفراد

مرجزءهمبلأفراد،مجردليسولااليومالصهيونيالمشروع

االأفرابعضوضعحسنلولحتىكئى،العربيستهدفمشروع

فحالموجولدوناليهوذالأفراذإذن،.معهيتعاونونالذينالعرب

أنهـادّعوالوحتىالعربيّ،للمجتمعأعداءاليومفلسطين

الشعدلحقوقمؤيدونأوالنزعةانسانيوأويساريون

العدوانحالمشروععنلتخفوا،صادقينهؤلاءكانفلوالفلسطينيّ.

تععولا،فعلوافإذا.فلسطينبمغادرةمنهجزءايشكلونالذي

مرالصهيونيةالحركةيؤئدوالمإذاهذا...مشكلةوبينهمبيننا

،أيمكنالتحرير،وبعد.معنويّآأومادئآأوسياسئآالخارج

!حلهيهوديّكمجتمعلاكأفراد،بيننااليهولدوجولدمسألةنبحث

تخكم!أنيجوزلامبد!قضيةوهذه-كمجتمعالوجود

الآنية.السياسثةالاعتباراتٌ

الاستشهادئةالعملمياتأوالبشرئةالقنابل

اجتماعيكعملأيضتابل،فحسبسياسيّكتكتيكأووالاحتلال

المجتصتفكيكطريقعنالعرنجيةالجماعةوجولدلحمايةضروري

اجتماعرعملىوهي.الهجرةعلىأفرادهوإجباربالقوةالصهيونيّ

المتا!بالوسائلمولضوعيةاجتماعيةحاجةتلئيلأنهابالتحديد

بالرأئهاهوفيهايقالأنيمكنماأقلظروفٍضمن،اجتماعيّة

كص،العربالشباببينلهاالعارمالآييدنجدهناومن.الصعوبة

لقنالمالتابعالإنترنتموقععلىالرأياستطلاعاتأحدآطهر

لهـأتيحتلوبهاللقيامالآلافواستعداذمثلأ،"الجزيرة"

الجمعمالوعيفيالحيّالانعكاسَإلأليسالآييدوهذا.الفرصة

إل!الموضوعئةللحاجةالعربيّ!!--"!إ،3-"1!لم؟!،بر!"*خ+!خ،-75

للمجتمهوالشاملالكليّالتدمير!!ولإعلاد!في

وإلا،بأخرىأوبطريقةالصهيولنيّ-ج؟د

للمجتمهالشاملالدمارفهول7!؟77-كااير"!3كا!

هشادالدكتورقالوكماالعربيئ!-!ص!-:لمك

لصهيولنتيانلكياا"فابئ،غصيبم+،07!!ملما!وو!7-كي!إش-حميد-،مبخغ

للأمةالإستراتيجيّالنقيضهو"".شفيثج

الصهيونفىالكيانفإفا..العرنجيّةو!-!-!.!نم-."++

العربيًةالأمةوإفاالمتمدد،"!د7+س

."المولحدة-أ-؟.!ئر،؟3،ع!+

مشروعيًةطرحيمكن،ببساطة4بز،لا!ياتشي.تطائر4بعضخ

المدنيير"يسمونمنافاستهدميركاةمنحدي!ئايصملهـص؟تهـمثهـي

يلي:كما"الإسرائيلئين

مارسولاإنهم-2"بالقوةلهمليستأرضتايحتفونإنهم-1

م"العربالفلسطينيينأي،الأصليينسكانهاضدالعرقيّالتطهير

لهؤلاةالسماخيرفضونزالولاماعافاخمسينمناكثربعدإنهم-

يصادروززالواماإنهم-4؟وبيوتهمأرضهمإلىيعودواأن

الفلمسطينيين"منأرضهفيبقيقنتهجيرعلىويعملونالأراضي

-إنهر6يولميًا"الفلسطينيينويضطهدونيفتلونزالواماإنهم-5

رخيضاليسالعربيّالدمأنبأخرىأوبطريقةٍيفهمواأنيجب

استغلواطإنهم-7النار"إطلاقبوقفيسفىماخلالخاصة

وقد،الأرضعلىمكاسبهمتعزيزأجلمن"السلام"عمليًةيسمّى

فر03.و.3991عاقيئبينجديدةمستعمرة59حوالىبناءتم

الالتفافيةوالطرقالقائمةالمستعمراتتوسيععداما،وغزةالضفة

طائراتبعضالفلسطينيينيعيرواأنيستطيعونإنهم-8

والقنابلالحجارةتزعجهمكانتإذا16فوالوالكوبراالآياتشي

مزيعودواأندائقاباستطاعتهمإن-9؟الدرجةهذهإلىالبشرئة

أماطالمتاحةالقليلةالطرنتعجبهملاكانتإذاأتواحيث

وجود!بحكممولضوعيّآ،إئهم-01"أرضهملتحريرالفلسطينيين

فراستعماريةقاعدةمنجزء،فلسطينفيالجقرافيّالسياسيّ

الأهئم.النقطةهيهذهتكونوقدالعربيّ،الولطنقلب

يؤلبسوف"الإسرائيليينالمدنيين"استهدافإنيقولونقنأما

أيلول/سبتمبر11أحداثبعدخاصة،عليناالغربيئالعامُالرأقي

استتبابعنيتحدثالغربيّالإعلامأنأيضتالهمائضحفقد

عصيتحدًثولكئهالفلسطينيّ،الدمفيشارونيوغلعندماالهدوء

حقوفعنالفلسطينيالشعبُيدافععندما""الإرهابيسميه

فرالأساسيّالتئاركانفإذا.المقاومةفيحفهومنها،المشروعة

فقريؤكّدذلكفإنّ،الغزاةرضيإذاإلايرضىلاالغربيّالإعلام

علريعوثونقنوأنوالاستعمار،الصهيونبّةبينالعضوك!الترابط

حساباتهميراجعواأنيجبالذينهمالحقوقلعيلالغرب

بضبالنضالهذاوتصعيدُ،بالنضالإلأتؤخذلافالحقوق

أأقيددونالغزاةانسحابتحقيقعلىالقادرهوأخرىسنواتٍ

.لبنانجنوبفيحدثكماتماقاشرط...

عفاز


